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ادس الفصل السَّ
الأسرة.. ومشكلات الطفل الموهوب
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مُعقَّــدة  مشــكلات  تواجههــم  الموهوبــن  الأطفــال  مــن  كثيــرٌ 
خــال مواقــف الحيــاة المتباينــة، والنضــج الانفعالــي والاجتماعــي 
ليــس مُلازمــاً للموهبــة بالفطــرة، ولكــن ذكاءهــم المرتفــع يُعطيهــم 

قــوة تبصُّــر تُســاعدهم علــي حــلّ مشــكلاتهم0

ولكــن غالبــاً مــا يكــون إحساســهم العميق هو الســبب الــذي يجعلهم 
يواجهــون مشــكلات لا يُقابلهــا الأطفــال العاديون0وفضــاً عــن ذلــك قــد 
ــر  ــل: اســتجابات أقرانهــم غي ــا مث ــدة في نوعه يواجهــون مشــكلات فري

الطيبــة نحــو تفوقهــم، وكذلــك اســتجابات الكبــار أيضــأ0ً

ــم بإعطــاء  ــم مكانته ــن تســمح له ــار الذي ــون الكب ويجــب أن يك
ــام بالمشــكلات التــي تنشــأ في البيــت  ــمٍ ت ــي عل ــه أو إرشــاد عل توجي
والمدرســة والمجتمــع المحلــي، كمَّــا يجــب أن يُشــاركوهم وجدانيًّــا 
ليُحســنوا إرشــادهم، وأن يتذكــروا أنَّ حاجــات الأطفــال الموهوبــن 
الأســاس هــي نفــس حاجــات الأطفــال الطبيعيــن، ويجــب أن نعمــل 
علــي إشــباعها بالأســاليب المقبولــة، فــإذا لــم يجــد الطفــل الموهــوب 
الفرصــة لتنميــة قدرتــه لكــي يُشــبع الحاجــة إلــي الإنجــاز مثــاً، 

ــد مــن المشــكلات0 ــرَّض للعدي ــه يتع فإنَّ

والطفــل الموهــوب كثيــراً مــا يتعــرَّض لشــعور الوحــدة، وذلــك 
لاختــاف الميــول والأنشــطة عنــد أقرانــه في نفــس السِــن، وكُلَّمــا 
ــا عُمْــره العقلــي اتســعت الفجــوة وزاد ميلــه إلــي الوحــدة، ويؤكِّــد  نمَّ
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»تيرمــان« أنَّ المشــكلات الاجتماعيَّــة للأطفــال الموهوبــن أكثــر حِــدة 
مــن الأطفــال العاديــن0

وغالبــاً مــا يعتــري الطفــل الموهــوب شــعورٌ بالنقــص، ذلــك لأنَّــه 
غيــر قــادر علــي أن يكــون عضــواً كالآخريــن في جماعــات النشــاط 
الرياضــي، فهــو أكثــر ميــاً إلــي الأنشــطة الثقافيَّــة، ولــم يهتــم بإتقان 
ــر نضجــاً في نموَّهــم  ــه أكث ــب، أو لأنَّ أصحاب ــة للَّع ــارات اللاَّزم المه
الجســمي وتوافقهــم الحركــي ) هــذا إذا اختــار أن يكــون بــن أطفــال 

أكبــر منــه سِــناً، أو أنَّــه اختصــر ســنوات مرحلــة الدراســة (0

ل مع الطفل الموهوب !! < الآباء يُعلنون حيرتهم في التعامُّ

باســتقراء التراث الســيكولوجي حول مشــكلات الطفل الموهوب 
في الأســرة يمكننــا وضــع أيدينــا علــي عــدة مشــكلات مهمــة، فمــن 
ــاء الأطفــال الموهوبــن في دراســةٍ أجراهــا  خــال اســتطلاع آراء آب
»هاكنــي« Hackney، عبَّــر هــؤلاء الآبــاء عــن غمــوض دورهــم كآبــاء 
ــة  ــا أبــدوا حيرتهــم في كيفي ــل مــع الطفــل الموهــوب، كمَّ ــد التعامُّ عن
التعامُّــل مــع الطفــل الموهــوب كطفــلٍ أم راشــد !! ممَّــا أدي إلــي 
إحساســهم بالقلــق والحيــرة لصعوبــة الفصــل بــن دورهــم كآبــاء 

ودور الطفــل الموهــوب كطفــل.
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إنَّ الطفــل الموهــوب يتمتــع بقــدرةٍ لفظيــةٍ عاليــةٍ، وهــو قــوي 
الحُجــة والبرهــان، ممَّــا يجعــل والديــه يشــعران بالحيــرة أمــام هــذا 
الطفل/الراشــد، وكثيــراً مــا يخســر الآبــاء الرهــان في معركتهــم 

ــم0 ــع طفله ــة م الجدلي

ونظــراً لحِــدة ذكاء الطفــل الموهــوب، وشــدة حساســيته، وتأثيــر 
شــخصيته المُســيطرة، وقــوة إقناعــه، يُعلــن الآبــاء استســامهم أمــام 
الطفــل الموهــوب الــذي يفــرض نفســه كوالد ثالــث ) بعد الأب والأم ( 
في الأســرة بــا منــازع، ويشــعر الآبــاء بالحيــرة الشــديدة في أســاليب 
ــة أو  ــه الأســاليب العاديَّ ــع  مع ــذي لا تنف ــل الموهــوب ال ــة الطف تربي
التقليديَّــة في التربيَّــة، ويفــرض عليهــم مــن حيــث لا يشــعرون مُعاملــة 

النــد للنــد.

< خطر المقارنة بين الطفل الموهوب وغيره من الأطفال:

عــادةً مــا يكــون للطفــل الموهــوب قــدرات ومواهــب تكــون غيــر 
متواجــدة لــدي إخوتــه، ممَّــا يطــرح بعــض الإشــكالات في تعامُّــل 
ــةٍ هــو  الأســرة مــع أطفالها0ومــا يجــب أن يُدركــه الآبــاء بصفــةٍ عامَّ
ــر فيــه عــن ذاتــه بنجاحٍ،فهنــاك  أن كُلّ طفــل بحاجــةٍ إلــي مجــالٍ يُعبِّ
طفــلٌ يتفــوَّق في إحــدى الرياضــات، وآخــر يتفــوَّق في الرســم، وغيــره 
في الموســيقي أو التمثيل00إلــخ ممَّــا يُعطيــه شــعوراً بالقيمــة والرِّضــا 

عــن النفــس؛ وبالتالــي التــوازن النفســي والعاطفــي.
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 ولذلــك نحــن نــري أنَّــه لا داعــي أن يُقــارن الآبــاء بــن أبنائهــم 
خاصَّــة إذا كان بــن هــؤلاء الأبنــاء ابــن موهــوب0 والخطيــر في 
هــذه المُقارنــة أنَّهــا قــد تولِّــد شــعوراً عدائيًّــا بــن الأبنــاء ســيما إزاء 
الابــن الموهــوب الــذي قــد يتعــرَّض لمواقــف حرجــة مــع إخوتــه نتيجــة 

مقارنتهــم دائمــاً بــه0

< تجاهل الآباء لمواهب الأبناء..مشكلة مؤسفة !!

إنَّ عــدم مُقارنــة الطفــل الموهــوب بباقــي إخوتــه يجــب ألَّ يجعــل 
ــدون أن يشــعر  ــم لا يري ــم بحجــة أنَّه ــة ابنه ــون موهب ــاء يتجاهل الآب
ابنهــم بأنَّــه أفضــل مــن إخوتــه ومــن الآخريــن فينتابــه الغــرور، وتحــت 
ــي درجــة أنَّهــم لا  ــاء إل ــر هــذا الاعتقــاد قــد يذهــب بعــض الآب تأثي
يهتمــون كثيــراً بمــا يُحققــه ابنهــم مــن نجــاح، بــل علــي العكــس مــن 
ذلــك يبــرزون المواقــف التــي يفشــل فيهــا، وهــذا الاتجــاه يــؤدي إلــي 

الفشــل الفعلــي.

وفي بعــض الأحيــان قــد يكــون ســبب تجاهُّــل الآبــاء لموهبــة الابن 
ــا  هــو أن هــذه الموهبــة قــد تُشــعرهم بالقلــق لكونهــم يتســاءلون: عمَّ
إذا كانــوا قادريــن علــي مســاعدة ابنهــم في بلــورة موهبتــه وتنميتهــا؟ 
الإمكانــات  توافــر  لعــدم  بالذنــب  مســبق  شــعور  ينتابهــم  بحيــث 

الضروريــة بالنســبة لديهــم للســير بعيــداً في إبــراز موهبــة الابــن.
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< المعاملة المتميزة للطفل الموهوب:

علــي العكــس مــن الموقــف السَّــابق، فــإنَّ والــدي الطفــل الموهــوب 
قــد يُعامــان ابنهمــا الموهــوب بكيفيــة مُتميــزة عــن مُعاملــة إخوتــه، 
فيبالغــان في العنايــة بــه، والاســتجابة الفوريــة لجميــع طلباتــه، الأمــر 
الــذي قــد لا يُســاعده علــي النمــوّ الســليم، واكتســاب خبــرات جديــدة 
تُشــعره بالاســتقلال والثقــة بالنفــس، بــل قــد يكــون مــن شــأن هــذه 
المُبالغــة في العنايــة والاهتمــام أن يُعانــي الطفــل مــن »ضيــق غامــض« 
ــه في  ــاط رغبت ــرج « André Burg لإحب ــه ب ــر »أندري ــي حــدِّ تعبي عل

الاســتقلال وتكويــن خبــرات جديــدة يواجــه بهــا الواقــع0

ويُشــير »برج« إلي أنَّ الطفل في هذه الحالة لا يُدرك بالتحديد 
مصــدر الضيــق الــذي يُعانــي منــه، فيزيــد من مطالبه، وتقوم الأســرة 
بالاســتجابة إلــي هــذه المطالــب ممَّــا يُعيــق شــعوره بالإحبــاط وعــدم 
الارتيــاح، وقــد ينتــج عــن ذلــك رد فعــل عدائــي لا شــعوري مــن جانــب 
الطفــل إزاء والديــه الأمــر الــذي يُشــعره بالذنــب، واهتــزاز صورتــه 
الموقــف  والديه0فهــذا  نحــو  المتناقــض  موقفــه  نتيجــة  ذاتــه  عــن 
الــذي قــد يتخــذه بعــض الآبــاء مــن ابنهــم الموهــوب يؤكِّــد أنَّ ســلوك 
العنــف لــدي الطفــل قــد يظهــر حتــى في الأوســاط ميســورة الحــال، 
ويكــون موجهــاً ضــد الآبــاء، رغــم أنَّهــم يســتجيبون لجميــع مطالــب 
أطفالهــم، بــل لكونهــم يســتجيبون لجميــع هــذه المطالــب، ومظاهــر 
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العنــف التــي يُبديهــا الطفــل في مثــل هــذه الحالــة تُحــدث ارتبــاكاً في 
ســلوك والديــه لعجزهمــا عــن إدراك ســبب ميــل الطفــل إلــي العنــف 

في الوقــت الــذي يســتجيبان فيــه لجميــع مطالبــه0

< اضطرابات الأسرة وتخبطها في تربية الطفل الموهوب:

مــن المشــكلات أيضــاً التــي تواجــه الطفــل الموهــوب تبــرُّم الآبــاء 
والإخــوة وتهوينهــم بشــأن القــدرات غيــر العاديــة للطفــل الموهــوب، 
وظهــور الفتــور وعــدم الاكتــراث للموهبــة، وعــدم وجــود مــا يُحفزهــا 
البيــت  يضعهــا  التــي  المســتويات  في  المبالغــة  كذلــك  البيــت،  في 

والمدرســة لنمــو قــدرات الطفــل الموهــوب0

ويبــدو أن وجــود طفــلٌ موهــوبٌ في الأســرة يــؤدي إلــي اضطــرار 
والتضحيــة  حياتهــم،  في  خاصَّــة  تعديــات  إجــراء  إلــي  الأســرة 
بالكثيــر مــن الوقــت أو الجهــد أو المــال في ســبيل تلبيــة احتياجــات 
تــدور في فلــك الطفــل  الطفــل الموهــوب، وتبــدو الأســرة وكأنَّهــا 
الموهوب،خوفــاً علــي موهبتــه مــن الضيــاع، هــذا إذا كان يعيــش 
ــا إذا كان الطفــل يعيــش  ــة مُتعلِّمــة، أمَّ الطفــل في كنــف أســرة واعي
في كنــف أســرة بســيطة جاهلــة، أو أســرة تعيــش في ظــروف صعبــة 
ــه، كان مصيــر الموهبــة الضيــاع، ويُســاء فهمــه،  غيــر عابئــة بموهبت
ــن !! ــى المتخلف ــداد الكســالى أو المُشــاغبين أو حت ــي عِ فيتحــوَّل إل
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راع بين الوالدين: < الطفل الموهوب.. والصِّ

ــراع  ــق نوعــاً مــن الصِّ إنَّ وجــود طفــل موهــوب في الأســرة يخل
بــن الوالديــن، وذلــك عندمــا يلجــأ كُلّ منهمــا إلــي أســلوبٍ مختلــف 
الأعمــال  إتمــام  في  الإنجــاز  أحدهمــا  يُشــجع  كأن  المُعاملــة،  في 
والحصــول علــي أعلــي الدرجــات، ويشــجع الآخــر الجــد والاجتهــاد 
بغــض النظــر عــن مــا يحصــل عليــه مــن درجــات، ممَّــا يجعــل الطفــل 
يســتخدم أســلوب المراوغــة بــذكاءٍ ودهــاءٍ، وبالتالي يجعــل اهتمامهما 

بــه أكثــر والتنافــس بينهمــا أشــد مــن أجــل تلبيــة كُلّ رغباتــه.

< إتباع أسلوب »الحماية الزائدة« مع الطفل الموهوب: 

قــد يخســر الطفــل الموهــوب معركتــه علــي صعيــد العلاقــات 
مــع  صداقــات  عقــد  إلــي  يميــل  فهــو  أقرانــه؛  مــع  الاجتماعيَّــة 
ــناً، وقــد يعــزف عنــه، أو ينفــر منــه الأطفــال  أشــخاص أكبــر منــه سِ
ــر  ــا يوثِّ العاديــون لاختلافهــم عنــه، أو لإحساســهم بالغيــرة منــه، ممَّ

ــه. ــره لذات ــي تقدي عل

وفي بعــض المقابــات مــع الأطفــال الموهوبــن أفــادوا بأنَّهــم 
ــــــ  وهــذا   !! الأصدقــاء  بحــبِّ  يفــوزوا  حتــى  بالغبــاء  يتظاهــرون 
يُشــكِّل همــاً كبيــراً علــي الأســرة؛ فيشــعرون  ــــــ  بطبيعــة الحــال 
بالخــوف والقلــق الشــديدين علــي الطفــل حتــى لا يُخــدش شــعوره، 
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ويُجــرح كبريــاؤه، فيلجــأ الأبــوان إلــي أســلوب » الحمايــة الزائــدة « 
ممَّــا يعــزل الأســرة والطفــل عــن الآخريــن.

< مشكلة الإحساس بالتنافر المعرفي تجاه الطفل الموهوب: 

قــد تواجــه أســرة الطفــل الموهــوب مشــكلة الإحســاس بالتنافــر 
المعــرفي بســبب التبايُّــن بــن صــورة طفلهمــا الموهــوب النمطيــة التــي 
تجعــل الطفــل وكأنَّــه خــارق الصفــات، متفــوق في كُلِّ المجــالات، وبــن 
ــة رغــم اختلافــه عــن الأطفــال العاديــن في مجــال  ــه الواقعي صورت
ــد مــن الأمــور، وهــو طفــلٌ بالدرجــة  ــه، فهــو عــادي في العدي موهبت
الأولــي، لــه احتياجاتــه شــأنه شــأن ســائر الأطفــال ممَّــن مثــل عُمـْـره، 
ــق  ــن التشــويش والقل ــاً م ــق نوع ــن يخل ــن الصورت ــن ب وهــذا التبايُّ
لــدي الآبــاء، ويجعلهــم يواجهــون صعوبــات في أســاليب التعامُّــل مــع 

طفلهــم الموهــوب.

< الطفل الموهوب.. ومشكلاته مع إخوته: 

مــن الأمــور التــي تُقلِــق الطفــل الموهــوب علاقتــه بإخوتــه، إذ 
ــن  ــر الموهوب ــي أنَّ الإخــوة غي تُشــير الدراســات في هــذا المجــال إل
وتدنــي  والقلــق،  النفســي،  التوافــق  ســوء  مشــكلات  مــن  يُعانــون 
في  موهــوب  آخــر  طفــل  وجــود  بســبب  الــذات،  تقديــر  مســتوي 
الأســرة، فعلــي ســبيل المثــال الإخــوة الأصغــر سـِـناً منــه يشــعرون بأنَّــه 
مــن المســتحيل أن يصلــوا إلــي موهبــة أخيهــم أو أختهــم الأكبــر سـِـنا0ً
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أمَّــا الإخــوة الأكبــر سِــناً فإنَّهــم يشــعرون بالضغــط النفســي 
الشــديد والنفــور مــن أخيهــم الموهــوب لأنَّهــم لا يتقبلــون فكــرة تفــوق 
ــنا0 وإذا كان هنــاك طفــان في الأســرة،  الأخ أو الأخــت الأصغــر سِ
وكان الأكبــر موهوبــاً شــعر الأصغــر بالقلــق لأنَّــه يُحــس بعــدم القــدرة 

علــي الوصــول إلــي مســتوي أخيــه الأكبــر0

لب علي الطفل الموهوب !!  < قلق الآباء ينعكس بالسَّ

اعتــزاز الوالديــن بتفــوق ابنهمــا قــد يكــون مبعثــه أنَّ الوالديــن 
يشــعران بأنَّهمــا يُحققــان ــــــ مــن خــال تفــوق الابــن ــــــ مــا كانــا 

يطمحــان إلــي تحقيقــه، أو مــا فشــا في تحقيقــه في الماضــي.

وحــرص الوالديــن الشــديد علــي تفــوق ابنهمــا يجعلهمــا يُبديــان 
قلقــاً شــديداً إزاء أي تعثُّــر قــد ينتــاب الابــن في دراســته، الأمــر الــذي 
ينعكــس علــي الابــن ذاتــه فيُعانــي هــو أيضــاً قلقــاً أشــد، خاصَّــة 
عندمــا يشــعر وكأن والديــه لا يُحبانــه إلَّ لنجاحــه، ويخشــي الطفــل 
في هــذه الحالــة أن يفقــد حُــبّ وعطــف والديــه، وقــد يكــون هــذا 
ــة  الخــوف ســبباً في تعثــره رغــم مــا يتوافــر لديــه مــن قــدرات عقليَّ

متميــزة، وفي تأخيــر نضجــه العاطفــي0

وعلــي الوالديــن أن يـُـدركا أنَّ النضــج العاطفــي للطفل لا يقل في 
أهميتــه عــن النضــج العقلــي لــه، وعليهمــا أن يوفــرا فرصــة النضــج 
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العاطفــي في نفــس الوقــت الــذي يوفــرا لــه فرصــة النضــج العقلــي، 
وإن كان النضــج العقلــي لديــه يبــدو متفوقــاً علــي النضــج العاطفــي.

وبالنظــر للتفــوق العقلــي للطفــل الموهــوب إلَّ إنَّنــا يجــب أن 
ــذا..  ــي؛ ل ــاً عــن نمــوّه العقل ــع أن يكــون نمــوّه العاطفــي متخلف نتوقَّ
علــي الوالديــن، في هــذه الحالــة ألَّ يحثــا الطفــل علــي أن يكــون نمــوّه 
العاطفــي مماثــاً لنمــوّه العقلــي؛ لأنَّ مــن شــأن ذلــك ألَّ يُســاعد 

ــي نمــوّه العاطفــي0 عل


